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وشددله:يدهمن؟ورمكته

تخرج.لاعليكبالله...جديا4تضرجلا-

بالعتب:الغضبفيهابرمترجبرنظرةفحدحفي

؟هناكتسلحالتبمغربر،نهممناخافاترافي-

وضج.ورؤشهمعولهالى،ضتنرينكابن،ق!ؤئم

3؟**

الس"عةكانتفلقد،لغارةان"!قعالبيومدانصبيحةكنا

التلالىالجنوبية،وراءمن"كاملام"أقجملتعندمامةالتاستتجاوزا

الازقة،فيتحدق،القريةهـصولبطيئةتدوركعادتها،راحت

تمازحاًنهـلمرجلوو،الوديانؤوق،بوتمص،أكرومافوقتننبختر2

الحية،كبطنأرقطفيبدو،بارةبطنهاعنلهافقكشف،لش!!

،تستسويثمالدأكنتينبجناحيهاالملتهب!ر!هأتواجهاخرى،تارة

لهالاحروااذا،الجو!كم!افحمداحياناونكاد،الدورانؤك!.تستمر

حوشفيتسرحدجاجةتبجكانواوحنى،الارض!لىنبح

.لجيران

ب!عا،الجنوبيةلهرراوراءتغيب"كاملام"كادتوكلأ...

ابروابعنداقريةااهلتجمهرصةى،الاستطلاعيةجولتهاستكملت

العجوزالاستطلاعطائرةانبالممارسةيدركونصاروافاقد،الملاجىء

ترحم.لاألتيكأالشرسالظذفاتمنالرابااليهمترسلانتلابث!

الذدشابكقطعانتقبلألقاذفاتهيفها...انتظارناصطلولم

الجائعة.

القرقي.حولتتساقطاحمماوبدات

الملجا.الىوجررته،يدهمنجديوسحبت

يرقصانالكيفانيضانالابوشارباه،المشررترسنعيناهكهـانت

ةبقرقص!ل!،نهعلىتتدحرجاللعناتوكانت،والانفعالالغيظين

الجبل.اعاليمنتتدحرجوهيالصخورنرقعة

يسضحقوناللهـعنة،لاانهميقولفهو...اليهوديلعنلمكنلم...

اوصلوناالذينالجبناءالعرب...العربهميس!صخقونهااهـيناسل

ألذل.منالدركهذااىا

هـل...الخجليهرفونلاجب!أنمليونمئة...عليهمتفوه-

ويتراكضون،واستنجادهمصراخهمد-تعالى،اصائيلكصفعهميوم

.كالفئرانةمعفهموراءالاختباءالى

!جدييإتصفعهـمالتيهيررتاسرائيلولكنس

الهـرةانجيدااعرفولكني...الفلس!فةفيافهملافلاحانا-

النضعنالدفاعموسشعفينفسهاتجدحينكاسرنمرالىتتحول

41هاجم.كانايا

عرقجبينهبكمهومسح،غلهونهمنسحبةهووسحب.وسكت

الملجا.براباىاتوجهثم،اقىصبب

يعقبامواجشكلعلىتغيرالاسرال!لإ"(القاذفاتكانت...

بعضمامبعضها

وأعصابنا.آذاننادويهاويجرفالارضتزلرلالانفجاراتوكانت

عظامنا.معهاوترتح،اقدامناتحتترتحالضرابدراتوكانت

.بذهوليجريمايراقبجديوكان

وغاباتوالتينالزرنتونكرومعينيهأممامتلتهمالنارالمنار

الصنوبر.

فبمالعتيقةالقروننمصتربحالنياثعمرةالسنديانوشجرة

هـنبهالة،عمرتمالطول،الفلاحونأحا!اوالتكط،ثءخاريبها

تتجندلالسامقةفروعهايرىكانالشحبرةهذه،اوثنبماا!قديسا

قوفسه،مناعتىقوةدهمتهكجباهفننبدو،واحدافربرواحدا

وجيروته.وقدرتهحلالهكاتع!يهفراحت

لم

ش-"ث

.الترابمدة

ؤ-!الحياةالىيرمزماكليمت.!دفال!لحوانلجديوخيل

نجرةمواسمنا،هي!نةرخيةكانتقبلمنحمياتناانوندكر،شا

الخوفوكان...اجدباا؟"مفيحتىلناتتنكرلاسخيةمولنا

ماءجرعةيطلبالسبيلكعابركاندخلهاواذا،اكواخفايدخل

،كثيراتغيرتالايامولكن...ويرحلعصاهيحملانيلبثلا

ل!تزعزعت.شيءكلتشقلب.قريتنافيالحياةدورة!مطربت

العدوهديةالقنابلصارت.اليوميخبزتاالرعبص،ر.وارت

ودونما،بساطةبكلهكذا...مسماءوكلصبماحكلبلاسقنا

القحطفيستنبتهاحقوانافوقينهم!مطراالرصاصصار،ر

ىفويجنيهم،احبإبنايتخطفالموتصإر...وا)دخواءجحود

عنلتفتشىبيننامنتهربالططنينةصارت...انقطافمواس!

.الملاجىءدهاليزفيصتىتجدهؤلملاذ

:جديوبصق

الضارةوتستمر...قمالمليونمئةقال،العربعلىتفوه-

؟بمارودةطلقةالمغيرينمزاجيعكرولاساعةمننر

انهذهيعرفلا،الحربيلةالخططيعرفلافهوجديتلوموالا

القصفانيعرفهماوكل...توقيتاتحركلكلبانتقولكطط

تقهومىتهابسللاموتجيءتروحالعدوطائراتوانمسنتمرايزال

ألنفس.عنللترويحممتعة-هة

فف-ادتاهدافهاعلىالطائراتانقضتكلماجديوكان...

بهيرشقانمحاولا،الطرقيحصىعلىبدورهينقص،الارصمس

شرواله:ذيلمناثدهونكةكل2...المغيرة!اهرات

.جديياتعقل-

يرشادانهيسثعرولكنه...صبيانيةحركلالهانفبدركان

الضيق.منفجر

كدسودص!قصهكانالذيالانفعالزال.جديهدأقليلوبعد

.البتنحومتوجهاالملجامنانسلوبهدوء.اليابسقصب

ومعو!ه،روو"قئضاول،طبلالال!الىقفز،عشرينوكابن

ليغرسهابلامسالشتراهاقدكانالتيألزيتوناغراسمنكزمة

.ال!وارة؟

به:وصحت

.جدييااًرجعس

الس!رية:منبشيءمطعمةبمرارةنحوي،تلفت

؟هناكتسلحالتيغربانهممناخافاتراني-

يعدو.واندفع

يل!ءالحر*ريزناره.يبتعدوهواراهكنتالملجأبابومن

كلمادكنةتزدادال!مراءولبادته،المقطبةالشمسوهحكت

ومعوله،كهلحروفكاليةوراءهيتم!وجشروألهوذيل،شعد

الانل!المنبرشحبء،كأفهفوقوهطانحويررنواندفشه

.الدهشى"

كلبمدويرنو،بمعولهالارضيضربالدوارةفيهووهأ...

يتحداها.ىنهفوقهاطائراتاالىسبة

كامرها.الاولىالغر-لأفيهاوانزل،الاولىالحفرةوحفر...

القاسيسةياناملهودعدع،النحيلجدعهـاحولسواهثم،التراب

يحفروراح،خطواتبضععنهاومال،المريعشةالخضراءررقاتها

جديد.،

.الحفرةاىافجاةيهويرأيه4ا(لمجابابومن
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